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 تمثلات الهوية في الرواية الجزائرية المعاصرة بين رغبة الصفح وعبء الذاكرة  

 -رواية رائحة الذئب لسامية بن دريس أنموذجا-

Representations of identity in contemporary Algerian literature between the 

desire for forgiveness and the burden of memory – The novel 'The Scent of the 

Wolf' by Samia Ben Driss as a model. 

* 

2-

 

2- 

nasser.rahal@univ-alger2.dz antara.amieur@univ-alger2.dz 

 
 

               26/12/2025تاريخ النشر:   26/09/2025 :يخ القبولتار   20/06/2025 تاريخ الاستلام:

 

 :ملخص
النسوية الجزائرية المعاصرة تطورا ملحوظا إذ تعددت موضوعاتها فعالجت    تيارات فلسفية  عرفت الرواية  مجالات مختلفة تتوافق مع 

واضيع نجد على وجه الخصوص مسألة الذاكرة والهوية وكيف حاولت المرأة  مثل الحداثة وما بعد الحداثة، من بين هذه الم  حديثة
من اضطهاد للمرأة  ، فكان حريا بها أن تقحم نفسها في تصوير ما وقع بمجتمعها  نقل ما يدور بخلدها تجاه هويتها  الجزائرية المعاصرة

بقي عالقا في ذاكرتها، خصوصا الجرائم   نقل أحاسيسها وما ن ذاته إعادة الاعتبار لها بتحديد هويتها وبالجزائرية وتهميشها، وفي الآ
الفرنسي في حق المرأة خصوصا، إذ تعد أكبر جريمة تجريد شعب بكامله من هويته الحقيقية، فكانت هذه   التي اقترفها المستعمر 

النالم الرواية  بنائي جمالي في  بمثابة عنصر  الورقة سائل  من خلال هذه  نسعى  الجزائرية ومنه  مسألة    سوية  عند  الوقوف  إلى  البحثية 
 البحث عن الهوية بين الأنا والآخر، وعلاقة ذلك بما بقي راسخا في ذاكرة المرأة الجزائرية في رواية رائحة الذئب لسامية بن دريس. 

 ، الأنا والآخر، عنصر بنائي جمالي. الرواية النسوية الجزائرية، الذاكرة، الهوية  الكلمات المفتاحية: 
Abstract:  

        The contemporary Algerian feminist novel has witnessed a notable development, with its 

themes becoming diverse and addressing various areas that align with modern philosophical 

trends such as modernism and postmodernism. Among these themes, we particularly find the 

issue of memory and identity, and how contemporary Algerian women have attempted to 

express their thoughts about their identity and the identity of women from their homeland. It 

was essential for them to immerse themselves in portraying the oppression and 

marginalization of Algerian women in their society, while simultaneously seeking to restore 

their dignity by defining their identity and conveying their feelings and what remains 
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embedded in their memories, especially the horrific crimes committed by the French 

colonizers against the Algerian people, and particularly against women,of the wolf by samia 

Bendris.  

Keywords: Algerian Feminist Novel, Memory, Identity, The Self and the Other, Aesthetic 

Structural Element. 

 
 مقدمة:  
شغلت فكرة الصراع الإنسان منذ الأزل منن جلجامناإ إلى سنيزيف إلى العجنوز والبحنر ا إلى الأبند تسنتمر           

ومنة والثنورة وإثبنات النذات وةارسنة الوجنود، فتلنك الفكنرة، فكنرة  هذه الفكرة لأنها الرؤية التي تندفع الإنسنان إلى المقا
ن خنلال رريننر الطاقنة الكامننة النتي رقننق وجوديتنه في ح نور الننذات في  الصنراع دفعنت الإنسنان إلى تجريننب هويتنه من

الفوضننى الننتي  ن إلى الأمننام مجازفننة يقتحمهننا المبنندع عننبر الروايننة في  اولننة لتن ننيم  الأعمننال الإبداعيننة، فالسننفر في الننزم
حصننل، الوجننود هننو  الروايننة لا تفحننو الواقننع بننل الوجننود، والوجننود لننيس مننا  »أن    كوندددا ايفرضننه العنناي عليننه، يننر   

ه، كل ما هو قادر عليه، يرسنم الروائينون خريطنة الوجنود اكتشناف  عاي الإمكانات الإنسانية، كل ما يم كن أن يصيّر
وينننة جنننوهر الكينننان الإنسنننا  ومنننر ة  ، فاله1« أن تكنننون في العنننايهنننذه الإمكانينننة أو تلنننك لكنننن لح نننة أن توجننند يعننني

اريخ، الثقافة، والقيم، واللغة، إنها البصمة التي ردد منن ننن ومنن نكنون،  عميقة تعكس تفاعل الفرد والمجتمع مع الت
لعصننر، ينننبرز  وكيننف ننتمنني وإلى منننن، ومنناذا  ثنننل في هننذا العنناي المتغنننيّ في خ ننم التحنننولات السننريعة الننتي يشنننهدها ا
والانفتننالم علننى  مفهومهننا كموضننوع مركننزفي ممننل في متنننه ق ننايا معقنندة تننتراولم بننين الحفننا  علننى المننورو  الثقننافي،  

هننر مفهننوم الهويننة كنننواة  العنناي، والصننراع مننع  نناولات الطمننس والإزاحننة أو التغيننيّ القسننرفي، وفي الأد  الجزائننرفي ي 
، يسعى فيها المجتمع الجزائرفي والفنرد لفهنم ذاتنه وإعنادة تعريفهنا  ومكون أساس يعكس رحلة طويلة عامرة التحديات

   .ستعمار، الاستقلال، والعولمةلاوسط رجات الحداثة وما بعدها وموجات ا
الننتي  و ،  سددامية  ددي  رادد الننتي  لثننل عمننلا أدبيننا ةيننزا للكاتبننة الجزائريننة    "رائحددة الدد ئ "هكننذا كانننت روايننة          

وفي والمشحون الرمزية والتكثيف السردفي، فقد صدرت الرواينة ضنمن إطنار الأد  الجزائنرفي  الق الفيتعُرف بأسلوبها 
المبدعنننة إلى تسنننليط ال نننويا علنننى ق نننايا اجتماعينننة ونفسنننية معقننندة، مسنننتفيدة منننن تقنينننات  الحنننديث، حينننث تسنننعى  
مض وملننننييا  الاسننننتبطان، والتعنننندد الصننننوا، وتنننندور أحنننندا  الروايننننة في ف ننننايا درامنننني  ننننا  السننننرد الحديثننننة كننننالرمز،

ة، وربمنا التهديند  مينل إلى معنانع عميقنة تتعلنق الخنوف، الغرينزة، الوحشني الدد ئ ك ك مددل   ي" وظفتفالإماياات، 
ا،  الكننامن في الننننفس البشننرية أو في المج ا وخارجينننا تمنننع، فبطننل الرواينننة صأو الشخصننيات اشورينننة  يعننيا صنننراعاا داخليننا

تتسنم العمنق الفلسنفي والبعند النفسني،  ففي الرواينة    ال ؤاددة الددد  اةا  أمنركمه ظروف نفسية واجتماعية متشنابكة،  
الصددد اين  دد  الددد  االمدد ل االطمدددو  المدد      لمصددد     لددا الودددو  لالهوادددةل القحيننث تطننرلم تسنناؤلات حننول  

، فالننذئب ككيننان مننادفي أو رمننزفي يفننتم المجننال أمننام القننارن لتفسننيّ الأحنندا  مننن زوايا مختلفننة، سننوايا مننن  الإنددداي
لنى الجمنل  ، لتعتمند عالمع اة االكثافة الددد  اةسامية بن دريس لزج في روايتها بين  فمن ور واقعي أو ميتافيزيقي،  

ا  ا لقصيّة المكثفنة المليةنة الصنور البلا ينة واللغنة المجازينة، وهنذا الأسنلو  يعنزز الإمنايا والغمنول، ةنا يمننم الننو بعُندا
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واحنندة مننن النصننوص الننتي تجسنند   رائحددة الدد ئ ترقننب والتأمننل، وتعنند روايننة  فنيننا راقينناا وي ننع المتلقنني في حالننة مننن ال
لواقعي والرمزية الوجودينة، ةنا يسنتدعي ح نورها بقنوة في سناحة  بين السرد ا، حيث تجمع الأ ب الجلائ   المعاص 

ى مننا هننو  لأنهننا تسننعى إلى استكشناف الأعمنناي النفسننية والوجوديننة لةنسننان، مسنلطة ال ننويا علنن  ،المقروئينة والتحليننل
 ."دفين في الرولم البشرية، في ظل صراع مع المجهول المتجسد في "رائحة الذئب

 رهما في ال اااة الندواة الجلائ اة المعاص ة: اك ة االهواة احضو أا /في مفهوم ال 
 مفهوم الهواة ثقافيا اادتماعيا:.  1.  1

عن          تعبر  متعددة  أبعاداا  يت من  علائقي  معقد  مفهوم  وثيق  الهوية  بشكل  ترتبط  إنها  والجماعية،  الفردية  الذات 
جتماعية التي ينتمي إليها، وهي تتشكل وتتأثر بعدة عوامل، منها الثقافة  الثقافة والمجتمع، دورها تجسيّ الفرد المجموعة الا

والقي والدين  واللغة  معينةوالتاريخ  جماعة  ليز  التي  والقيم  الخصائو  جملة  هي  وثقافيا  المشتركة،  شعوراا    م  لأفرادها  وتوفر 
وتتحكم فيه بمشيةتها، فلا يمكن إجرايا   الانتمايا، يقول فوكو: »الهوية ليست معطى مستقلا تفرزه الذات من تلقايا نفسها 

ن الهوية... فالهوية الفردية هي ال رورة امتداد فصل جراحي حاسم بين ما هو ذاا وما هو جماعي في مجال الحديث ع
    2للهوية الجماعية«طبيعي وتجلي فردفي 

والمعتقدات         والفنون  واللغة  والتقاليد  العادات  الهوية من خلال  للجماعة،  تتجلى هذه  الثقافي  الترا   ةا يعكس   ،
ل رؤية الفرد للعاي وفهمه لذاته وللآخرين، فهي كالبوصلة التي توجه سلوكياته  وتؤدفي الهوية الثقافية دوراا أساسا في تشكي

عولمة الاجتماعية، وهي تتأثر التغيّات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتستجيب للتحديات الناتجة عن الوتفاعلاته  
لنفسه ضمن الجماعة، استناداا   الفرد  أما الهوية الاجتماعية فهي كيفية تعريف  الثقافي،  إلى الأدوار الاجتماعية  والتداخل 

ل عناصر مثل الجنس والعري والدين والطبقة الاجتماعية والمهنة، وتعد الهوية  والمكانة والانتمايا إلى مجموعات  ددة فتشم
ا في التفاعل الاجتماعي، حيث تساهم في تشكيل العلاقات بين الأفراد والجماعات، كما تلعب  الاجتماعية عنصراا أساسيا 

تعز  أفراد المجتمدوراا في  قواسم مشتركة بين  إيجاد  التماسك الاجتماعي من خلال  الهوية  يز  أن تكون  ع ومع ذلك، يمكن 
لتعزيز   تُستخدم  أو  المتباينة  الهويات  تتعارل  عندما  للصراعات  الثقافية  مصدراا  الهوية  بين  مترابطة  علاقة  وهناك  التمييز، 

جود الإنسان، يقول هنتنغتون في وصفه لمفهوم الهوية : »لا يُستغنى  والاجتماعية لأنهما تشكلان جانبينن متكاملين من و 
 .3نه، وفي الوقت نفسه  يّ واضم، إنه متعدد الأوجه، تعريفه صعب، ويراوغ العديد من طري القياس العادية« ع

في           دوره  ردد  التي  والقيم  المفاهيم  الفرد  رمرل  حيث  الاجتماعية،  الهوية  لتشكيل  أساسياا  مصدراا  الثقافة  تعُد 
الاجتماعية الهوية  تسهم  ذاته  الوقت  في  والمؤسسات    المجتمع،  اليومي  التفاعل  عبر  جيل  إلى  جيل  من  الثقافة  نقل  في 

" »إن الذات أو بمعنى أدي   Mead .H.Gلام، يقول: "جورج هربرت ميد  الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة والإع
رج ضمنها  الوعي الذات ليس ظاهرة مرتبطة الفردية فحسب، بل أنها نتيجة لمجموعة من العمليات الاجتماعية التي يند

ةة الاجتماعية التي تشمل  الفرد، فالشعور الهوية هو أكثر من مجرد معطى أساسي للفردية، لأنها نتيجة لسيّورة من التنش
الذات تتشكل من مكورن اجتماعي وهو الأنا   4اللغة والتفاعلات اليومية واستدخال النماذج وقيم الجماعة« ، بمعنى أن 

لواقع ليست سو  استدخال للأدوار والقيم والمعاييّ الاجتماعية، ا مكورن شخصي  والتي هي في ا   moi leالأولى   
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فالهوية بقدر ما أنها تعريف للذات، فهي أي ا تعريف تستدخله الذات في علاقتها مع الآخر    je leوهو الأنا الثانية   
 حسب جورج ميد.

 العلاقة    الهواة اال اك ة: 2.1
ة مفاهيم تعُزز كينونة الإنسان والمجتمعات، فتُعبرر الهوية عن كيفية تعريف الفرد أو الجماعة  تشكل الهوية والذاكر          

قة بين  ، بينما تُشكل الذاكرة وسيلة لاستح ار الماضي، ةا يسهم في فهم الحاضر وبنايا المستقبل، وتتمثل العلالأنفسهم
الحفا  عليها، سوايا على المستو  الفردفي أو الجماعي،  ويشيّ  الهوية والذاكرة في كيفية تأثيّ الذاكرة على تشكيل الهوية و 

مستنداا الذاكرة،  أهمية   « إلى  كاندو  تكتسم    جويل  جارفة  قوة  بوصفه  إليه  ينُ ر  والذفي  الزمن،  الوثيقة  علاقتها  إلى 
الأفراد كيان  مهددةا  في  الإنسان،  الذاكرة  أهمية  تبرز  هنا  ومن  الزوال،  نو  بهم  ودافعةا  الذكريات والمجتمعات  استعادة   

يؤكد   اشيطة، كما  البيةة  التكيف مع  توظيفها في عملية  الماضية، بهدف  الع وفي بين    اندكاوالأحدا   الارتباط  على 
 .  5الذاكرة والهوية، وهي الهوية التي يعررفها إيزاك تشيفا كعنصر جوهرفي في تكوين الذات« 

 : الهواة الف  اة اال اك ة المخصية 1. 2.1
وية الفردية نتاج تيارات الحياة وتجار  الأفراد، فهي تبُنى على ذكريات خاصة بكل فرد حول أحدا  مر  تعتبر اله

صورة  ا، ةا يساعده على خلق رابط بين ماضيه وحاضره على سبيل المثال، تعيد استح ار ذكريات الطفولة تشكيل  به
كد أن فقدان الذاكرة يؤثر سلباا على الشعور الهوية، كما  الذات وتفسيّ الدوافع السلوكية الحالية، فالدراسات النفسية تؤ 

الانفصالي الذاكرة  فقدان  مثل  حالات  في  ذاته  يت م  تصور  على  ينعكس  ةا  ماضيه،  من  أجزايا  الفرد  يفقد  حيث   ،
 وإحساسه الانتمايا. 

 الهواة الجماعية اال اك ة الممتركة:  2.12.
كرة مشتركة تتجسد عبر التاريخ والتقاليد والرموز الثقافية، فتُعتبر الذاكرة  تبُنى هوية الشعو  بشكل جماعي على ذا         

في توحيد الأفراد ضمن ثقافة واحدة، والاحتفالات الوطنية، المعاي التذكارية، وتعليم التاريخ، كلها  الجماعية مكونا  ورياا  
، يمكننا القول:    Bourdieu.Pور بييّ بورديوساعد على إحيايا الذاكرة الجماعية وتعزيز الهوية الوطنية، وحسب من تُ 

سيحيلنا إلى مفهوم  الأبيتوس  أو التطبرع    Bauman.Z»أن البحث عن الهوية أو ال"نن" التي رد  عنها بومان  
HABITUS’L    التي هي عبارة نتاج سوسيوتاريخي كما أنها في الوقت نفسه المسؤولة عن إنتاج الممارسات والأفعال

اعية، فالهابيتوس صالتطبرع   ت من الح ور الفعال لتجار  الماضي وخبراته وتترسخ في كل من ومة في شكل الفردية والجم
الو  والمعاييّ  القواعد  لكل  الامتثال  إلى  إضافة  والاستعدادات،  والميول  والفعل،  والتفكيّ  للشعور  أجل  مبادن  من  اضحة 

 6الح ور الفعال لكل الماضي الذفي هي نتاج له«  ضمان توافق الممارسات وثباتها عبر الزمن، فالأبيتوس هي
 : ر م أهمية هذه العلاقة، فهي تواجه عدة رديات مثل:ةالتحديات التي  واده العلاقة    الهواة اال اك   2.13.

التح اف:  - أا  استمرارية   النديان  يهدد  ةا  الذاكرة،  أجزايا مهمة من  فقدان  إلى  والنسيان  التاريخية  التجاوزات  تؤدفي 
 الهوية.

حولات المتسارعة في وسائل  : في عصر الرقمية، تواجه الذاكرة الفردية والجماعية معا رديات بسبب التالتأث ات التقنية  -
 وابط مع الماضي الثقافي أو  يّه.الإعلام وتأثيّها، ةا قد يشوإ أو يشكك في الر 
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و تستغل كأداة للتلاعب السياسي، ةا يعرل الهوية  : قد توظف الذاكرة الجماعية أالص اعات الدياسية اا دتماعية  -
 الجماعية للخطر في ظروف النزاع والصراع خاصة. 

لتعزيز هذه العلاقة، يجب التركيز على التوثيق التاريخي وحفظ ومشاركة  الحفاظ على العلاقة    الهواة اال اك ة:    2.14.
تسهم في ترسيخ قيم الهوية وتعزيز حصانة الفرد والمجتمع، إضافة إلى الأعمال التاريخية الموثوقة مع الأجيال القادمة، لأنها  

من خلال دعم المنجز الثقافي الذفي يبرز قيم المجتمعات وتراثها، تقول: »جيهان سليمة   ذلك  يجب إحيايا التقاليد الثقافية
لنشويا قيم ليس لها مرجعية في الثقافة   تواجه الهوية والذاكرة العربية تكمن في أخطار العولمة التي تؤدفي  أن التحديات التي

 .  7ن«العربية ةا أد  إلى حدو  تشويا للهوية الثقافية وفقدان التواز 
 . الهواة في الأ ب الجلائ  : 2

الإبداع الأدبي بأجناسه بنية لغوية، معرفية وجمالية معقدة، عاطفة وفكرة وموسيقى، وأداة فعرالة في الدفاع عن ق ايا         
نة، فقد طفق  أينما كان، وأداة تعبيّ عن همومه، بلغة تواكب الحياة الفكرية والاجتماعية والثقافية والسياسية الراهالإنسان  

عن  لامهم و لامه و مالهم  المبدعون يجسدون هذه الفكرة في كل فترة ويسجلون معاناتهم ومعاناة الشعب وهمومه ويعبرون  
فجايات النصوص الإبداعية واجهة نفسية شعورية، إديولوجية، ثقافية، تتجاذبها    وأماله، و فاقهم وأفاقه وتطلعاتهم جميعا،

لية متباينة، وتعد مسألة ح ور الهوية في الرواية الجزائرية   لية ح ارية لدحض كل الافتراياات أقطا  صوتية، تركيبية ودلا
الأمس فقط بل هو امتداد لعقود عديدة من  اياات الزائفة حول هويتنا وتراثنا لاسيما الأدبي والذفي ي يكن وليد  والادع

»إن سؤال الهويرة ليس من أكون ؟ بل  : ف اندوا غوزاوي يقول الزمن وتراكم لمعارف كثيّة، والتي بلغ تأثيّها كل أقطار العا
الرواية  ، ف 8من أكون النسبة للآخرين ومن هم الآخرون النسبة لي، وعليه فتصور الهويرة لا ينفصل عن تصورر الغيّيرة« 

التي المهمة،  فهي أحد الحقول الاجتماعية  المبدأ،  فيه هذا  يتجسد  الذفي  الفعل الاجتماعي  إنتاجها    جزيا من  تخ ع في 
دأ التحول والاستمرارية وينفتم على مبدأ  وتلقيها إلى عملية مركبة من التواصلية والتفاعلية، ومسألة الهوية فيها ميل على مب

خر لا ينبغي التعامل مع المنتوج الأدبي الإبداعي، كما لو كان منغلقاا على نفسه، منعزلا عن  الاختلاف والتحول، بمعنى  
  ، تخالعاي  وظيفة  وكل  جمالية،  فنية  ووظيفة  معرفية،  وظيفة   : وظيفتان  لها   خاصة  لغة  فالرواية  ذاته،  على  دم  متمركزا 

ن وفق نسق معين من الأساليب، وبدراسة أنساقها  الأخر ، فهي رمل دلالة ثقافية أو سياسية أو اجتماعية وهي تتكو 
ال واهر إحصايا  حينةذ  ويمكن  للخطا   العميقة  البنية  مد    تت م  أو  لمواضيعها،  مشاكلتها  ومد   وتقييمها،  الثقافية 

 تشكل المواضيع من خلالها.
  طور ال اااة الندواة الجلائ اة المعاص ة:  .3

لمعاصرة تطوراا ملحوظاا سوايا على مستو  الموضوعات المطروحة أو الأساليب الفنية  شهدت الرواية النسوية الجزائرية ا       
يتجلى في رولات بنية السرد، وتنوع زوايا الرؤية، إلى جانب اعتماد مفهوم الكتابة الجسد كوسيلة    الموظفة، وهذا التطور

يقول اختين:  لتف والهوية،  المرتبطة الجنس  النمطية  الصور  مادامت شكلا    الرواية »كيك  بطبيعته،  للتقنين  قابل  فن  يّ 
، فالرواية النسوية الجزائرية منذ أن   9« ال التي يستقر فيهايبحث بشكل دائم وملل ذاته أبدا ويعيد الن ر في كل الأشك

ليصنع   أسةلته الخصوصية  انطلق من داخل  ينمو استمرار، وهو قد  بنتاج  يتدفق  الفن  زال شلال هذا  فُجرت عينها لا 
 وجوده النوعي وينتقل من مأزي الكينونة إلى أفق الصيّورة. 
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 اة:الصائص الفنية لل اااة الندواة الجلائ   .4
 التج ا  في الد  :  -

اعتمدت المبدعة والروائية الجزائرية على أساليب سردية مبتكرة تعتمد على تنويع ال مائر، ك ميّ الأنا، لتعميق         
ي في النصوص، وهذا الأسلو  ي هر بوضولم في أعمال أحلام مستغا ي، التي تعُد من أبرز رواد  البعد الذاا والشخص

يزت ولايزت الرواية النسوية الجزائرية بتوظيف الرموز والأساطيّ في سردها، فكانت كتاات مليكة مقدم  هذا التيار، كما ل
ثل إعادة تشكيل الهويات وتقويض الصور النمطية ا فيها ح ور لافت لذلك، حيث تناولت هذه النصوص ق ايا مو يّه

 .المرتبطة الذكورة
 الكتا ة  لجدد:  -

ال واهر في الرواية النسوية الجزائرية، حيث يتم تسليط ال ويا على الجسد كموضوع  لجسد من أبرز  تعُد الكتابة ا       
ت ومنه  النو،  في  أساسياا  جزيااا  ليصبم  التقليدية  الأدوار  يتجاوز  الصور  سردفي  من  المرأة  ررير  إلى  الروايات  هذه  نطلق 

ستغا ي، التي استخدمت اللغة بطريقة شعرية لتصوير الجسد  النمطية التي طالما ارتبطت بها، وهو ما برز في أعمال أحلام م
 ككيان وجدا  وفكرفي في  ن واحد.

 ال عد الأاداولودي االهوياتي:  -
مفهوم الهوية النسوية اعتبارها أداة لمقاومة الهيمنة الذكورية، أحلام مستغا ي ومليكة    تتناول الرواية النسوية الجزائرية      

ع عبرتا  مثلا  السائدة مقدم  الجندرية  التراتبية  وانتقاد  المرأة،  عن  التقليدية  التصورات  تقويض  خلال  من  التوجه  هذا  ن 
 . الجزائرية في ظل تغييّات اجتماعية وسياسية معقدة تهما إلى مسايالة الهويات المتعددة التي تعيشها المرأةوعمدت روايا

 الموضوعات المط احة في ال اااة الندواة الجلائ اة:  .5
 قضايا الم أة:  .5.1

الجندرفي        التحرر  يتعلق  ما  سيما  لا  متعددة،  زوايا  من  المجتمع  في  المرأة  ق ايا  الجزائرية  النسوية  الرواية  تناولت 
نسايا، فالنصوص الروائية سلطت ال ويا على ق ايا الحب، الخيانة، الا ترا ، المعاناة النفسية، والتهميا الذفي تواجهه ال

المج مع  سرير"  والصراع  و"عابر  الحواس"،  "فوضى  الجسد"،  "ذاكرة  ثلاثيتها  في  مستغا ي  أحلام  فتناولت  الذكورفي،  تمع 
 .ئرية التي راول التحرر من القيود المجتمعيةالحب والسياسة، وجسدت المعاناة الداخلية للمرأة الجزا العلاقة بين

 العلاقة مع الآخ  أا ال دل: .  5.2
العلاقة بين المرأة والرجل، من خلال مسايالة طبيعة السلطة والهيمنة الذكورفي،    ة الجزائرية الن ر فيتعيد الروايات النسوي     

ا    فقد قدمت الروايات مقارات جديدة لهذه العلاقة عبر تسليط ال ويا  على  اولات النسوة لإعادة تعريف ذواتهنر بعيدا
كيك العلاقة القائمة على التراتبية من أجل تعزيز رؤية بديلة عن الآخر الذكورفي أو الرجل، ففي نصوصهن الروائية، يتم تف

 .مجرد عنصر مساعدت ع المرأة في مركز السرد، بدلاا من اعتبارها 
 لجلائ  : . أ  ز ال اائيات في الأ ب الندو  ا6

وتعُرف مستغا ي بقدرتها    تعُد أحلام مستغا ي واحدة من أكثر الروائيات تأثيّاا في الساحة الأدبية العربية والدولية،      
والهوية، والجسد فقدُ ترجمت أعمالها إلى لغات  على الجمع بين الحب والسياسة في سردها، مع التركيز على ق ايا الذاكرة،  

بيّة على الصعيدين العربي والدولي، ةا جعلها  وذجاا رائداا في الرواية النسوية الجزائرية، كما كتبت عدة، وحققت شهرة ك
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قيمات في ة مقدم رواياتها اللغة الفرنسية، وركزت على ق ايا الا ترا  والهوية، خاصةا في سياي النسايا الجزائريات الممليك
رأة المغتربة، وسلطت ال ويا على معاناة النسايا بين الوطن والغربة. وقد  الخارج، تناولت نصوصها المشكلات الوجودية للم

نسوفي المغاربي، حيث عبرت عن تجار  النسايا المهاجرات من خلال رؤية نقدية أثرت كتااتها بشكل كبيّ في الأد  ال
 تستند إلى البعد الهوياا.

 : ي  را تمثلات الهواة اال اك ة في راااة رائحة ال ئ  لدامية   / ثانيا
الج       في  الثقافي  التنوع  يعكس  ما  وهو  مختلفة،  وثقافية  اجتماعية  فةات  لثل  شخصيات  الرواية  بعض تقدم  زائر. 

دة. ي هر هذا التباين بوضولم  الشخصيات تعيا في صراع دائم مع الواقع، بينما نجد  خرين يسعون لتأسيس ثقافة جدي
تؤمن ا التي  الشخصيات  الصراع بين  القيم من خلال  من خلال  للتمرد على هذه  التي تسعى  التقليدية وبين تلك  لقيم 
م الاجتماعية.  الأعراف  وردفي  الفكر  المتعلقة تجديد  الثقافية  النقاشات  تبرز  الشخصيات،  بين  التفاعل  هذا  خلال  ن 

ديد، بين المورو  التقليدفي  ا نجد في الرواية تجسيد للصراع الثقافي بين القديم والجالدين، الطبقات الاجتماعية، واللغة كم
زج الكاتبة بين اللغة العربية واللغة  والتأثيّات الحديثة. ي هر هذا الصراع في استخدام اللغة والأسلو  السردفي، حيث ل

 الجزائر. هذا الصراع بين اللغات يعكس أي اا  الفرنسية، ما يعكس التداخل الثقافي الذفي نتج عن الاستعمار الفرنسي في
  الثقافية بين الأجيال المختلفة، حيث يشعر البعض الحاجة إلى الحفا  على الترا  الثقافي، بينما يسعى  خرون   التوترات

 إلى الانفتالم على العولمة والحداثة.
 :رحلة ال حث عي الهواة: الجلائ     الماضي ا ستعمار  االحاض  الثقافي . 1.  2

العديد من الثقافات والإيديولوجيات والنخب السياسية زادت من تعقيد ظاهرة  إن الهوية المتعددة التي تشتمل على         
لأول في تشكيل هذه الأزمة هو الاستعمار الفرنسي »ترجع جذور أزمة الهوية في الجزائر إلى الهوية في الجزائر ولعل المساهم ا

الف الاحتلال  الدين  مرحلة  وأهمها  الهوية  بعض جذور  أسهم في سحق  الذفي  هو  رنسي،  ما  لكل  ونسخ  و اربة  واللغة، 
في التعاملات اليومية لعقود عديدة أسهم في    جزائرفي طيلة فترة تواجده، إذ أن الاحتلال اللغوفي، وسيادة الثقافة الفرنسية

  10تفجيّ إشكالية الهوية الوطنية الجزائرية« 
المتواضع       الطبيعة  ذو  الولادة  حديث  الجزائرفي  الإنسان  هوية  عن  الهدف فالبحث  هو  الخصوصيات  من  الخالي  ة 

قافي في نقل وتصوير رحلة امرأة تبحث  لثالحقيقي لتحديد هويته، ولعل سامية بن دريس في هذه الرواية اعتمدت الجانب ا
عن هويتها امرأة بقيت ذاكرتها عالقة بين ثقافة شعبين مختلفين الشعب الجزائرفي والشعب الفرنسي وما بينهما من تاريخ  

 .إضافة إلى ذلك التاريخ الاستعمارفي وهو ما جعل جدلية الأنا والآخر ت هر بوضولم في هذه الرواية
المقار       مسألة  الثقافية  تجلت  الأنساي  خلال  من  الرواية  في  الغربي   والانسان  الشرقي  صالانسان  والآخر  الأنا  بين  نة 

الم مرة الموجودة في الرواية انطلاقا من بحث "سارة بن يامين" على هويتها الحقيقية هذه الفتاة التي فقدت ذاتها وعاشت  
وأن موطنها ودمها الأصلي ليس الذفي تعيا فيه الآن بل هو نها  ريبة الهوية  وقتا من الحيّة منذ اللح ة التي عرفت بأ

مجهول لابد من البحث عنه تتسايال سارة بن يامين: »...إذن هل الهوية هي إعادة تركيب أجزايا الدراجة؟ أم هي خيوط  
فكيف نل هذ لها...إذن  رأس  التي لا  الملتفة  تتعلق الخيوط  فالمسألة  فكها؟  عليك  تكملتفة  ألا  المسألة؟  إنسانية  ه  في 

 11«إنسان لتدمغه بهويته الخاصة؟ بدلا من الاسم واللقب ولون العينين وطول القامة والعلامات الخصوصية
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إن هذا التساؤل يدل على السعي ورايا رديد هوية بين هويات متعددة فهو يكشف عن رديد هوية ذات مقارنة لها      
نة عناصر مألوفة من الهوية مثل الاسم واللقب والطول ولون العينين هذه الهوية بمعاي  بذات أخر  دون الاكتفايا بتحديد

 .و يّها بل البحث عنها من خلال الواقع والراهن الثقافي المعاإ
لما نزلت سارة بن يامين في الجزائر وذهبت للبحث عن القرية التي كانت تقطن بها أمها والمسماة "بكاف الحمام"        

ق التي يعيشها الانسان العربي المسلم مثل ترفعه عن شر  المشروات الروحانية وإبقايا العقل  العديد من الحقائاصطدمت  
صاحيا وأكل اللحم الذفي ذبم بطريقة إسلامية تقول: »الحقيقة أني صدمت في البداية من امتناعهم عن تقديم المشروات 

ناك دين متم على الانسان أن يبقى صاحيا لأن  الديانة، عجيب ه  الروحية، ا احترمت القرار، حين علمت أنه يرتبط 
العقل هو أع م الهبات الإلهية. شييا  خر صدمي، اللحم الحلال، بمعنى أن الحيوان وهو عادة خروف أو بقرة أو دجاجة  

المطع أن  الأوان  فوات  بعد  فهمت  وهكذا  الإسلامية.  الطريقة  على  مذبوحا  يكون  ان  يجب  شابه،  ما  مخصو أو  م 
  12«...للمسلمين

ي تصدم سارة بن يامين بما تنو عليه تعاليم الدين الإسلامي فحسب وإ ا استغربت كذلك من أمر  خر لا يقل        
أهمية عن الأول وهو تسمية كلا  الجزائريين بأسمايا أشخاص في الوسط الفرنسي أو العكس في الوسط الفرنسي تسمية  

ابنتي، ولكن ضرورات ذلك بأسمايا عربية  حيوانات كالقطط أو ما شابه   التأقلم مع اسم  البداية وجدت صعوبة في  »في 
التأقلم هدتي لاختصاره إلى فاتيمة كما يفعل أبوها مع فاري في الحرف الثالث، وهو ليس  ريبا لأن قطة راشيل أي ا  

  13«كانت بهذا الاسم، والعجيب أن أحمد قال بأن كلبهم اسمه جاك 
وة والكره الذفي مازال مستمرا بين الشعبين أم أنه من ا  الصدفة ان تسمى الحيوانات  ذلك على أثر العداهل يدل        

بأسمايا الأشخاص، أم أن ثقافة الشرقي تختلف عن الغربي في تسمية الأشخاص، لكنها تستمر سارة بن يامين في اكتشاف  
يتناول التي  الوطن الجديد مثل الأطعمة  تأشيايا جديدة في هذا  قول: »ها هو  مد يعود من الحر   ونها مثل الكسكس 

  14 «...سالما، وها هي أمه تز رد، وهي تعد العشايا للرجال كسكس القمم اللحم والقديد
إنها الأكلة التقليدية المعروفة عند سكان هاته المنطقة ولعلها في الجزائر كاملة الأكلة المشهورة هو طبق الكسكس        

لحم المجفف الذفي كانت تستعمله النسوة قديما حيث يقمن بتشرمه وي فن له كمية  مى القديد وهو الواللحم أو ما يس
من الملم ويعرضنه للشمس حتى يصبم جافا وبعدها يصبم صالحا للطهي مع الكسكس أو  يّها من الأطباي، ا إن  

يد في فصل الخريف إذ  ة مثل صناعة القرم سكان هذه المنطقة يشتهرون الصناعة التقليدية ف لا عن الأكلات التقليدي
في   تقول: ويطهوه  القرميد  ويشكل  الطين  برجليه  يرفس  أمرها،  يتولى  من  هو  و مد  اشلي،  القرميد  فيها  ...يصنع   «
الوطن الأصلي لأمها جعلتها وكأنها   15« ...الفرن أو  الثقافية التي لاح تها سارة بن يامين في الجزائر  ال واهر  إن هذه 

النر ر   إلى  النقيض  التي  من  برأسي هي  التي عششت  والغيوم  الصدفة  أن  أنكر  به: »...لا  ما صرحت  قيض حسب 
قادتي لدخول هذا العاي، العاي الجديد كأ  كريستوف كولومبوس على مشارف أمريكا معتقدا أنها الهند...كأ  هجرت  

  16»من النقيض إلى النقيض
ا أد  إلى  يا  هوية الإنسان الجزائرفي جرايا الأحقاد والتناق ات تمع الجزائرفي هو مإن تعدد الهويات في المج          

القديمة والصراعات الجهوية والإيديولوجية، وكذا عدم الوعي التاريخ والتقايا أجيال قديمة مع أجيال حديثة، هذا الإنسان  
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خر وعولمة تعد عميقة تو لت في  قارنة مع ثقافة الآالذفي يبحث عن هويته الثقافية ال ائعة التي بقيت عالقة بل  ائبة الم
 .أنوار جديدة في حين ظلت هوية الفرد الجزائرفي تتطلع إلى رديد ذاتها

تعكس الرواية بشكل واضم تأثيّات الاستعمار على الهوية الجزائرية، وتصور كيف أن الماضي الاستعمارفي لا يزال        
والمستقبل. في هذا السياي، تسعى "منى" إلى فهم هويتها في ظل    ا في بنايا الحاضرمفر في ذاكرة الشعب الجزائرفي، مؤثرا 

وعليه من خلال ما تقدم نستطيع رصد العديد من الأنساي الثقافية الم مرة التي تكشف لنا صورة  ،  هذه الخلفية التاريخية
 :الأنا عند الآخر والعكس من بينها

 :لف نديةلهواة الجلائ اة مقا ل الهواة اا . 2.2
الرواية بكاملها كان الحديث عن بيةتين مختلفتين الجزائر وفرنسا لا يفصل بنهما سو  البحر: »لحكمة ما يفصل    في      

الألحان   بدت  لو  ماذا  ولكن  أي ا،  الآلات  وحتى  مختلفا  العزف  يبدو  اللحنين،  فيشطر  ال فتين،  بين  المتوسط  البحر 
ت رن إلى أصولها الأولى، فتحاول العودة إلى الشجرة الأم  سرارها، إن الآلاتتهامس وهي تتطلع نو بع ها وتف ي بأ

  17 « معي  وإلى المايا الأول الذفي الشجرة الأم وهي مدينة له بحياتها، ذلك المايا هو السر الأول للحن، وهذا ما مد 
زدوجة. فبينما هي فرنسية المولد وال

ُ
انفصال عن ذاتها، وكأنها    تربية، فإنها تشعرتُجسرد هذه الفقرة صراع سارة مع هويتها الم

 .في صراع داخلي بين هويتها الفرنسية وجذورها الجزائرية التي تبحث عنها
 :لتقليد مقا ل الحداثةا .  3.  2

الدولة        مازالت  بينما  امتياز  حداثية  دولة  كفرنسا  دولة  كانت  الحقيقية  هويتها  إلى  سارة  تفطنت  الذفي  الوقت  في 
بتقاليدهالجزائري متمسكة  حتى ة  بداوته  يعيا  صحراوفي  مجتمع  الفرنسي  ن يّه  مقابل  الجزائرفي  فالمجتمع  بشدة  وتراثها  ا 

إلى   فقد استحالت  أما في وضعيتي هذه  دافةة،  قائلة: »النسبة إلي كانت الأحلام شموسا  تتفاجأ سارة  النخاع ولذلك 
  18«شموس حارقة في الصحرايا الكبر  

تأثرة بثقافتها  عن صدامها مع واق هكذا تعبر سارة      
ُ
ثالية الم

ُ
عها الجديد في الجزائر، الذفي يختلف عن أحلامها الم

 .الفرنسية، فهي تواجه واقعاا قاسياا يُمثرل ردياا لهويتها الحالمة
 :ال اف مقا ل المدانة .  4.  2

تعيا فيه وخاصة في    للوطن الذفي كانتكانت سارة بن يامين رلم بأن تجد الوطن الأصلي لأمها على الأقل ةاثلا      
فأهله  ذلك  ومع  والموسيقى  اللحن  مغايرا حتى في  ريفيا  تكتشف  يطا  أنها  إلا  التي ربها كالألحان والموسيقى  الأشيايا 
هذا  نهاية  ستكون  أدرفي كيف  »لا  تقول:  اشيط  هذا  مع  ستتعايا  الحيّة كيف  إلى  الامر  بها  فيؤدفي  معه  ينسجمون 

بة تسعد القلب؟ أم ... لا أدرفي دائما كنت أخاف الألحان الفاجعة، وربما لهذا السبب ينبثق عن أ نية عذاللحن، هل س
  19« لا أحب الغنايا الأوبرالي الذفي يتمدد كنهر من العذا 

وتخ       مؤلمة  بذكريات  مُتأثرة  فهي  الجزائر  إلى  عودتها  لُثرله  الذفي  المجهول  من  سارة  خوف  عن  المقطع  هذا  شى  يعُبرر 
 .ول، على عكس أهل القرية الذين يعيشون في انسجام مع  يطهم الريفيمُواجهة المجه
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 ثالثا/ ال اك ة االتاراخ    الصفح امحاالة النديان في راااة كرائحة ال ئ ك:
ة والتي يأبى إن ما ارتسم في الذاكرة الانسانية من أحدا  نتجت جرايا الأن مة الشمولية والحرو  والجرائم البشع       

ل نسيانها بسهولة، وعليه صور الأد  بمختلف أجناسه ما بقي مرسوما في ذاكرة الانسان المعاصر من أحدا  وقعت  العق
في الماضي حتى وإن كان  يّ موجود أثنايا حدوثها بما في ذلك الرواية وعليه كان لابد من التساؤل هل من الممكن الصفم 

مية بن دريس في رواية " رائحة الذئب" لتبيين أن لثل الذاكرة في  ا المنطلق تسعى ساعن هذه الوقائع أم لا؟، ومن هذ
الرواية عاملاا رئيسياا مدد مصيّ الشخصيات من خلال الماضي والتجار  المؤلمة التي ت ل تطارد بطلة الرواية " سارة بن  

ما  وهو  هويتهم  لثل  وهي  هويتها  يمثلون   ، أخر   وشخصيات  منى"  أو  ا  يامين  هذه  تقحم  الجماعة  جعلها  أو  لمجموعة 
 .الجديدة في سبب ضياع هويتها هي الذات

العاي        فةات  بين  فرقت  التي  والمركزية  العنصرية  نتجت  الشرقي  العاي  على  والأوروبي  الغربي  العاي  تسلط  خلال  من 
الأولى بين عالمين الأول    الثقافية الدرجة  وجعلت منهم متبوعا هو المركز وتابعا هو الهاما، وعيه كان الاهتمام ال اهرة

جايات   المجال  هذا  وفي  مجاراته،  إلى  والسعي  المركز  هذا  حصار  من  التخلو  إلى  يتطلع  والثا   المركز  أنه  على  يصر 
هو   الموضوعات التي تعلقت الذاكرة  في الرواية كثيّة من بينها فرز بين ما هو واقعي وبين ما هو تاريخي وما هو ذاكرة وما

رة الجماعية هي ما تبقى من الماضي في معاإ الجماعات، أو ما يتمثل بشأنه. إنها جماعات عري ة على  متخيل: »الذاك
مستو  النطاقات الثقافية والايديولوجية السياسية والدينية. وعلى ذلك لتاز الذاكرة ال بابية والتداخل وتبنى على اعتقاد 

الصدام، وتراهن على حاج اللح ة، وإعادقائم على  التاريخية الوحدة يات  الذاكرة  لتاز  المتخيل، في حين  قواعد  بنايا  ة 
 .20»والتماسك. وهي ثمرة تجربة معرفية للكشف عن الحقيقة ما أمكن 

هكذا تتجلى العديد من النقاط التي تبين الفري بين الذاكرة والتاريخ، من بينها أن عمل الذاكرة أكثر حيوية من          
سعى لتجاوز ومعالجة الأزمات التاريخية مثل تجاوز  نة الجرائم والتعذيب الوحشي الذفي قام به  تاريخ، فالذاكرة تعمل ال

الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائرفي تقول سارة بن يامين في بداية رحلتها من أجل البحث عن هويتها: »...لأواجه  
يامين بن  سارة  مي  جعلوا  الذين  أولةك  الحالالمواط-كل  الفرنسية  بعين نة  الأخذ  دون  المستقبل،  نو  الآتية  الشابة  ية، 

، ا تواصل فتقول في موضع  21الاعتبار الحقيقة التي ترقد بين أح ان التاريخ. والطبع أرد  هنا عن الأحيايا والأموات«
منذ    ذ أزيد من عقد، أفي  خر: »أنا مدينة لتلك الحزمة من الخواطر التي عششت بذاكرا، نبتت كما حشائا القبر، من

  22الرسالة التي تركتها السيدة راشيل بن يامين رت وسادتها...« 
إن ما حد  يستحيل الصفم عنه لأن الجرائم التي وقعت جرايا الحرو  والصراعات من أجل السعي لسيادة العاي        

ون الجريمة ع يمة أو حتى الصفم تطلب لما تك من أشنع وأبشع الأحدا  التي دونها التاريخ وأبت الذاكرة نسيانها، فعملية  
  .بسيطة
بينهم         العاي من  للمهمشين في  الاعتبار  إعادة  ال لم والاضطهاد جايات فكرة  العاي ورفع  العدالة في  لتحقيق  سعيا 

والثق والمعرفة  العلم  واستفراده  الغربي  العاي  لركز  فكرة  من  عانت  التي  الفةات  من  و يّهم  وجه  المستعمرين  على  افة 
ص، هذا الذفي كان السبب الأول في تشتت الهويات وتذبذبها وعليه كان لابد من تصحيم الهويات والبحث فيها  الخصو 

عاي   وفي  والممتزجة،  المتشبعة  البشرية  الجماعات  عاي  الجماعات في  أم  الأفراد  هوية  أكانت  سوايا  وتنت م،  تتكون  كيف 
الدولة، وصناعة وسائل الإعلام   ، وفي رواية رائحة لسامية بن دريس يت م جليا  23الجنسيات  والشركات المتعددةسلطة 
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كيف لثلت الذاكرة في الوطن العربي المستعمر وعلى وجه الخصوص في الجزائر التي طالت مدة استعمارها حتى كادت  
 :لحى هويتها ومن بين ما لثلت به الذاكرة في هذه الرواية نجد

 :فضة للنديانذاك ة سارة ال ا .  1. 3 
تسعى سارة إلى الكشف عن الحقيقة ر م ما يكون في الحقيقة أحيانا من مغامرات و لام لكن الشييا الوحيد الذفي       

بقي عالقا في مخيلتها بعد معرفتها للحقيقة وقناعتها التنقل من وسط إلى وسط  خر مغاير هو عدم نسيان الجريمة تقول: 
الشاه ال»إذن أنا ساره بنجامين  مثل زهرة الحقيقة قد  -ببساطة–تي لا يقدر أحد على  و  ثارها، إني  د على الجريمة، 

 24« تزهر تغمس لسنوات في رماد النسيان، لكنها لا تلبث أن ترفع رأسها من قلب ال لام، فقط من أجل أن 
ي وإ ا الجريمة  ه المستعمر الفرنسليست الجريمة هنا التي تقصدها سارة تقتصر على القتل والتعذيب و يّها ةا ارتكب      

العالقة في الذاكرة هو تسبب المستعمر الفرنسي في ضياع هوية شعب كامل وهويتها هي الذات التي بقيت عالقة بين هذا  
 .وذاك، إنها تعيا لح ات صعبة بعد معرفتها الحقيقة وهي لا تريد شيةا إلا أن تعيا ر م أن ما بذاكرتها لا يريد أن يزول

 :ال اغ ة في الصفحالق اة  ذاك ة.  2.  3
في المقابل مع ما تشعر به سارة نجد أهل القرية استعدوا للنسيان فقط من أجل تبسيط الأمور وتجاوزها تقول على         

، تتعبر هذه الجملة عن  25لسان أهل القرية: »اسمعي يا ساره لا تبدئي القفز على الحبال، دعينا نبسط الأمور قليلا...« 
ؤي وتبسيط الأمور، كطريقة للتعايا مع الصدمات. كما نجد دلالة ذلك في     بة أهل القرية في ر 

ُ
تجنرب مُناقشة الماضي الم

مواضع أخر  حين تقول في موضع  خر متسائلة: »كيف ينسى الناس حجم الأي الذفي عشا في صدورنا؟ كيف ينسون  
الن أن  أجسادنا؟ عندفي  فوي  المخطوطة في  السفود  للأأوشام  النسيان     26سلاف؟« سيان هو خيانة  سارة  ترفض  هكذا 

 .وتعده خيانة كما ت هر كأنها معاتبة لأهل القرية الذين  ثروا النسيان وسارعوا إليه فقط من أجل العيا بسلام
 :ددلية الصدمة.  3.3
 :ذ تتسايال مستغربةتعا  سارة صراعا داخليا يعكس تأثيّ الصدمات النفسية على هويتها وشعورها بذاتها إ      

المرارة ؟ هل نن « قادرون على م غ تلك  الأي، هل نن  السنوات في  استنزاف تلك  قدرنا على  أستغر  الآن كيف 
  27 »قادرون على النسيان؟ أنا لن أنسى حتى ي مي الترا 

 ع ء التاراخ:  .  4.  3
ودا ونزولا... مزيج من الدمايا الشمال والجنو  صعتقول سارة بن يامين: »أنا واحدة من القافلة الممتدة بين طريق        

الغر ...«  إلى  الشري  من  الأرل  يشق  الذفي  النهر  تكون  التي  التاريخ   28الناشزة  تأثيّ  نجد  السابق  المقطع  في   ،
الاستعمارفي العنيف على الهوية الجزائرية، وهو ما جعل سارة راول فهمه والتصالح معه لكن هيات بعدما عرفت الحقيقة  

ونجدها تقول في موضع  خر:» تخصصت في التاريخ من أجل رولم أبي،  أبي الذفي اختفى منذ ما ررت عدم النسيان،  وق
الأربعين سنة... «  والدها  29يزيد عن  تنسى ذكر   التاريخ حتى لا  التاريخ نجد سارة تخصصت في  ، وهكذا من عبيا 

 . لرجوع إلى التاريخالذفي اختفى منذ ولادتها وهروا من التاريخ كان لابد لها من ا
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 خاتمة:      
مثل  - الروائيات،  الأيديولوجي، حيث نجحت  والتحرر  الفي  لةبداع  ف اياا خصباا  المعاصرة  الجزائرية  النسوية  الرواية  تعُد 

مدتطانمي مقدمو  أحلام  مبتكرة،  مليكة  أساليب  على  معتمدات  العربي،  السرد  بنية  في  نوعية  نقلة  إحدا   في   ،
. بف ل هذه التحولات، أصبحت الرواية النسوية الجزائرية  وذجاا ةيزاا في الأد  العربي المرأة والهوية   وموضوعات تتعلق

هذا التطور المستمر    الحديث، حيث عملت على تفكيك الصور النمطية المتعلقة المرأة وتعزيز ح ورها في المجال السردفي،
 المناهج النقدية المتبعة، حيث اتت النصوص النسوية  لى إعادة الن ر فيفي الأد  النسوفي الجزائرفي دفع الباحثين والنقاد إ

 تطرلم رديات جديدة تتطلب رليلات أكثر تعمقاا وفهماا معمقاا للأدوات السردية الجديدة 

للفة- إعادة الاعتبار  النسوية الجزائرية إذ أصبحت تتمفصل مع شروط حداثية وما بعد حداثية في  اولة  الرواية  ة  تطور 
ها البحث في الهويات وأصولها ومعالجتها من الجانب الثقافي وتصوير ما بقي في ذاكرات الشعو  وتبيين  المهمشة من بين

حقيقة الاختلاف بين الأنا والآخر وهو ما زاد في جماليات بنية الرواية الجزائرية إذ أصبحت هذه التمثلات كعنصر بنائي 
 جمالي فيها. 

ال  - رائحة  رواية  وعتتناول  متقن  بشكل  والحر  ذئب  والانتمايا  الهوية  مثل  المختلفة،  الثقافية  الجوانب  من  العديد  ميق 
والصراع، وتستخدم الرموز والرمزيات بشكل فعال لنقل رسائل معينة. كما تبرز اللغة والأسلو  الثقافي في الرواية كأدوات  

لى حد كبيّ أو الأحر  متناق ين في  أنهما مختلفين إ  أساسية لنقل الفكر والثقافة بين مجتمعين نستطيع أن نقول عنهما
 العديد من الجوانب كطريقة العيا وطريقة الفهم وطريقة التفكيّ كذلك.

نلمس في الرواية القلق الذفي تولد لد  الذات مقارنة لها الآخر خاصة وأن صاحبة الرواية امرأة وبطلة الرواية امرأة فجايا  -
يتمثل في صعوبة نسيان الأحدا  التي جرت بعد معرفة بطلة الرواية هويتها    تولد عنه قلق أخرتصوير هذا القلق مختلفا إذ  

 وتاريخ أهلها لأنه من الصعب نقل هوية من بيةة مختلفة إلى بيةة أخر  كانت تفرل سيطرتها الاستعمارية عليها. 

ترسيخ لثقافته المختلفة والعمل   ستعمر الفرنسي منهوية المجتمع الجزائرفي هوية متعددة ثقافيا إضافة إلى ذلك ما قام به الم-
في المقابل على  و جذور هوية المجتمع الجزائرفي، ولذلك كان من الصعب على بعض الم لومين ومجهولي النسب رديد  
النسوية الجزائرية تكشف عن الصراع الفكرفي بين الوطن، وهو ما جعل الرواية    هويتهم بعد ا ترابهم ورجعوهم إلى أرل 

 بلدين مختلفين. 

البسطايا  - الناس  فةة من  نسيانه عند  أو  الصفم عنه  أو ذو الأصول الجزائرية تم  الانسان الجزائرفي  ما لثل في ذاكرة  إن 
الذين يبحثون عن العيا فقط وانسجموا مع واقعهم الجديد بعد الاستقلال بينما بقي راسخا عند فةة واعية ترفض ما  

 هويات الجماعات والأفراد مثل ما حد  مع سارة بن يامين. بر جريمة هي طمس وقع من جرائم بشعة إذ تعد أك
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